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بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة

كنيسة القديس سمعان الدباغ بالمقطم

" أسرة شباب للمسيح " 

تقدم ( الكتيب رقم 2 )
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المــــاء 
الحـــى
" من يعطش فليأت ومن يُرِد فليأخذ ماءَ حياةٍ مجانًا " (رؤ 22 : 17)
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قداسة البابا المعظم 

الأنبا شــــــنوده الثالث

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
المـــــاء الحــــى
** مقدمـــة :
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هو نبع الماء الحى النازل من السماء ليروى كل عطشان .. الذى وحده وقف ونادى قائلاً : " إن عطش أحد فليقبل إليَّ ويشرب " (يو 7 :  37) .. نعم .. أليس هو الذى عاتب شعبه قديماً بتركهم إياه النبع الحى والبحث عن مصادر أخرى للشبع والإرتواء ؟ لذا قال : " لأن شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آباراً آباراً مشققة لا تضبط ماء " (ار 2 :  13) .. 

وما أكثر الشباب العطشان فى هذه الأيام الذين يبحثون عن الارتواء فى آبار العالم الفانى التى لا تروى بل تزيد الإنسان عطشاً ... فيبحثون عن الماء المروى فى الشهوات والملذات والعلاقات ، بل وفى المخدرات والموبقات أحياناً ... 

أخى الحبيب .. انتبه .. إنها آبار مشققة لا تضبط ماء .. فإن كان البئر لا تسـتطيع إن تحتفظ بالماء فيها بسبب الشقوق ، فكيف يستطيع أن يقدم للعطشان ماءاً ؟؟؟ إن كان من يغريك بأنه نبع السعادة، هو نفسه كئيباً، فكيف يمكن أن يقدم لك فرحاً حقيقياً ؟؟... إنه السراب .. " فكل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً .." (يو 4 : 13)  
وما أكثر أنواع المياه التى تقدمها لنا كلمة الله ، سننتقى منها عشرة فى هذا الكتيب ، فنرى : 

1) مياه يرف عليها روح الحـياة
:
الروح خالـــقــــاً
2) مياه عقاب الله للقساة  التعساء
:
نوح والطــوفان

3) مياه الفرح من ينابيع السـماء
:
أفــراح سماوية 

4) مياه الراحة فى  سنين العـناء
:
راحــة وهـــــناء
5) مياه رديـــة  وأرض شقاء
:
إليشــــع النبى
6) مياه مسروقة وخبز الخـفـاء
:
الخطايا السرية

7) مياه تهطل بعد التوبة والنقـاء
:
إيلــــــيا النبـــى 
8) مياه لا تقوى على محبة الأبناء
:
المحبة القلبـية 
9) مياه تقدم لليائــس كل الرجاء 
:
مفلوج بيت حسدا
10) مياه جرت من جنب  الإلــه
: 
نبــــع الصلــيب
من الرب نسأل أن تكون هذه الموضوعات سبب ارتواء لكل باحث عطشان .. وراحة لكل متعب كربان .. وسلام لكل يائس حيران .. حتى يتمتع بالمسيح النبع الصافى الذى دعى كل العطاش قائلاً : " أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه " (اش 55 :  1)
بشفاعات وطلبات كلية الطهر ، سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة مريم العذراء والقديس سمعان الدباغ وسائر أبائنا الرسل والقديسين وصلوات أبينا الطوباوى البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث .. آمين .
أولاً : مياه يرف عليها روح الحياة
[ الـــروح خالــــقاً ]

** القراءة الكتابية : ( تكوين 1 : 1 - 5 ) 
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" في البدء خلق الله السماوات والأرض .. وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه .. وقال الله ليكن نور فكان نور .. ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلمة .. ودعا الله النور نهاراً والظلمة دعاها ليلاً وكان مساء وكان صباح يوماً واحداً .. " 

مقدمة : 

        ما أدق هذا الوصف الذى يصف به الكتاب المقدس حالة الكون قبل أن يخلق الرب مخلوقاته .. لقد كانت خربة وخالية .. لكن إذ جاء روح الله إلى هذا الخراب ، فإنه خلق كما قال الكتاب : " ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض " (مز 104 :  30) .. وما أشبه حالة الأرض قديماً بحالة كل إنسان لم يفتح قلبه لروح الله الذى يحوِّل كل خراب إلى عمار، وكل ظلمة إلى نور ، وكل فراغ إلى شبع وارتواء .. إنه روح الله الخالق ..

ولنا فى هذا الموضوع أربع كلمات بنعمة الله :
1) ظلام الأرض قاتماً



2) روح الـرب خالقاً
3) نور الله  مشـرقاً



4) أمر الخالق  فاصلاً 

أولاً : ظلام الأرض قاتماً :

تأتى كلمتى " خربة وخالية " فى الأصل العبرى بمعنى " غير منظورة وغير كاملة " .. وهذا هو عين واقع الإنسان البعيد عن الله .. فحياته :

· خربة : فهى خالية من عمار المسيح .. حياته سلسلة من الفشل ..
· خالية : من كل صلاح حقيقى .. فهى قبور مبيضة من الخارج ومن الداخل عظام نتنة وكل نجاسة (متى 23 : 27)
· ظلمة : فهو :
· يبحث عن علاقات الظلام .. كل أفكاره فى السرية ..
· أفكار محبة العالم وشهواته تجعل من قلبه قبراً مظلماً ..
· مشاعر الخصومة تبعده عن المسيح مصدر السلام والمحبة ..
ثانياً : روح الله خالقاً 


لقد كانت الأرض خربة وخالية .. لكن هذا لم يمنع روح الرب أن يرف على وجه المياه .. وأصل كلمة " يرف " هى " يحتضن " وهذا هو عين ما يعمله الروح القدس فى قلب الإنسان فى سر المعمودية التى فيها يأتى الروح القدس ليخلق النفس البشرية من جديد .. فتجحد الشيطان وتلعن كل طرقه وقواته وكتبه وأعماله ، وتفتح القلب للمخلص الفادى وتعلن ولاءها للمسيح الذى أحبها ... 

وإذ يكبر الإنسان يفتح الإنسان قلبه لروح الله ليعمل فيه ، فتتجدد مفاعيل هذه المعمودية المقدسة فى حياته ، وبالتالى فإن الروح القدس كما جاء فى (يو 16 : 8) :
· يبكت على خطـية : فيشجعه ليثق فى عمل المسيح القادر أن ينقل من الظلمة للنور ..
· يبكت على  بــر : فالمسيح يستطيع ان يُلبس الإنسان ثوب البر فيظهر أمام الله مكسواً بعمله الكامل ..
· يبكت على  دينونة : لأن ابليس رئيس هذا العالم قد دِين فى الصليب ، فلماذا نعود ونعطه مجالاً فى حياتنا ... ؟؟
ثالثاً : نور الله مشرقاً 


إن أول مرة فتح الله فمه الطاهر فى الكتاب المقدس قال : " ليكن نور " (تك 1 : 3) .. لذا قال الكتاب : " لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح " (2 كو 4 : 6) .. والواقع أن الله يشرق بنوره من خلال :
· كلمته المقدسة فى الكتاب المقدس ..

· تعاليم الكنيسة المقدسة وأسرارها المحيية ..
· قصص الآباء القديسين الذين استناروا بمعرفة نور المسيح .
· عشرة المسيح والحياة معه .. فهو العريس الذى إذ تشبع النفس بنوره تستضئ بضياء إشراقه فى القلب فتكون شماله تحت رأسك ويمينه تعانقك.. وإذ يشرق نور المسيح فى القلب فعلى الفور يتبعه
رابعاً : أمر الخالق فاصلاً 


ما أروع ما عمله الرب فى بداية الخليقة إذ : " فصل بين النور والظلمة " (تك 1 : 4) .. فهو يعلن أنه لا مكان للظلمة فى القلب الذى أشرق فيه نور المسيح .. لذا : " لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة " (2كو 6 :  14) .. فإما إن تكون حاراً أو بارداً .. لذا احترس جداً من أن تعرج بين الفرقتين .. 

· بين النور والظلمة .. بين المسيح والخطية .. 

· بين معاشرات الأشرار وصداقات إخوتك المؤمنين ..
· بين الفرح بألحان الكنيسة وترانيمها وتسابيحها ، وبين الفرح بأغانى العالم غير المقدسة ..
· بين قداسة الخارج ، ونجاسة الداخل ..
خاتمة :
أخى الحبيب ، إن الأمر يتطلب قراراً أن تكون فى النور وترفض الظلمة ، فتكون لك طبيعة جديدة ترفض الخطية .. بل توبخها .. اليوم الروح القدس هو روح القداسة .. يمكن أن تفتح له قلبك وتفسح له المجال ليخلق فيك قلباً نقياً وروحاً مستقيمة ، فاصلاً بين النور والظلمة .
آية الحفظ 
" الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة ...

هو الذي أشرق في قلوبنا ...

لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح ... " 

(2 كو  4 :  6)
** ترنيمة : 
1. بالأحضان الأبويـــة    


قلبك بينادى علــــىَّ

أرجع وأتمتع برضـــاك    


عنى هناك فى المحبـوب

واسمع لندا  الغفـــران   


بالإيمان جـــاى أتوب 

القـــرار

راجــع للآب الحنـان    



واثق إن أنا لــــــى  مكــان

بذنوبى أنا راجــــع     



بدمـــــــــوعى أنا راجـــع
واثق إن أنا لى مكان
2. جايلك بخطايا سنيـنى     


عمرى اللى انقضى ف أنينى
دقت مرار البعد  قاسيـت    


واتمنيت ارجع ليــــك 

عدت لنفسى بدمعى بكيت     


عند البيت صارخ ليــك 
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ثانياً : مياه عقاب الله للقساة التعساء
[ نــــوح والطـــوفان ]
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** القراءة الكتابية : ( تكوين 7 : 11 - 23 ) 
( " في سنة ست مئة من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء . وكان المطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة. في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنو نوح وإمراة نوح وثلاث نساء بنيه معهم إلى الفلك. هم وكل الوحوش كأجناسها وكل البهائم كأجناسها وكل الدبابات التي تدب على الأرض كأجناسها وكل الطيور كأجناسها كل عصفور كل ذي جناح. ودخلت إلى نوح إلى الفلك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة ... والداخلات دخلت ذكراً وأنثى من كل ذي جسد كما أمره الله وأغلق الرب عليه. وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض. وتعاظمت المياه وتكاثرت جداً على الأرض فكان الفلك يسير على وجه المياه. وتعاظمت المياه كثيراً جداً على الأرض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء . فمات كل ذي جسد كان يدب على الأرض من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التي كانت تزحف على الأرض وجميع الناس . كل ما في أنفه نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة مات. فمحا الله كل قائم كان على وجه الأرض الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء فانمحت من الأرض وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط .. "
مقدمة : 


مفزع أمر هذا النوع من المياه ... إنها تقدم طوفان غضب الله على الخطية وعلى الخطاة المستبحين .. إنها تقدم لنا صورة لا نحب أن نراها عن الله ... إننا نعرفه إله الحب والتسامح والغفران .. لكن هذه المياه تقدم لنا حقيقة اخرى عن إلهنا الذى قيل عنه : " أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب وإستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله." (رو 2 : 4 – 6)
     ولنا فى هذا الموضوع أربع كلمات بنعمة الله : 

1) شـر الإنسان 



2) إلـه غضبان

3) هلاك وطوفان 



4) عهد  وحنان
أولاً : شر الإنسان

يلخص الكتاب المقدس حالة الإنسان فبقوله : " رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم " (تك 6 : 5) ... 

لقد بقى نوح نحو مائة سنة ينذر الشعب ويحذرهم بأن الله سيهلك العالم بسبب خطاياهم ... لكنهم لم يصغوا .. بل سخروا منه إلى أن جاء اليوم الذى فيه أغلق الرب باب الفلك ، واكتشف الأشرار أن الرب : 
ثانياً : إله غضبان

ما أصعب هذه الكلمات التى سجلها الرسول بولس قائلاً : " مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي " (عب 10 :  31) .. إنهم خطاة بين يدي إله غاضب ... لقد كلم الرب :
· أهل سدوم وعمورة على فم لوط ، فكان كمازح فى أعين أصهاره .. فأمطر الرب عليهم ناراً وكبريتاً (تك 19)
· منسى وشعبه فلم يصغوا فأرسل عليهم الأعداء فأخذوه بخزامة من أنفه وقيدوه وأتوا به إلى بابل (2 أخ 33 : 10)
· وكلم الرب شمشون فلم يسمع بل عصى أباه فأفقدته الخطية عينيه وصار يطحن فى بيت السجن (قض 16)
· وكذلك هيرودس الذى تجبر وتكبر ، فأكله الدود وهو حى إذ لم يعط المجد للرب (أع 12 : 23)

وكان الطوفان هو عقاب الله على شر الإنسان ...
ثالثاً : هلاك وطوفان

لقد انفتحت كل طاقات الغمر وأمطرت السماء أربعين يوماً .. لقد تكررت كلمة " تعظمت المياه " أربع مرات فى تك 7 ، لقد صب الرب جامات غضبه على شر الإنسان ... حتى مات كل ذى جسد .. الإنسان والطيور والبهائم والوحوش والزحافات .. لقد محى الرب الإله كل ما كان فيه نفس .. ولم يبقى إلا ثمانية انفس التى دخلت الفلك ..

وقديما قال الشيطان لآدم وحواء : " لن تموتا .. " (تك 3 : 4) .. بينما قال الرب : " موتاً تموتا .. " ( تك 2 : 17) ... فمن كان الصادق ومن كان الكاذب ؟ ... وبرغم ذلك ، فإن الرب فى وسط الغضب ذكر الرحمة ، فكان :
رابعاً : عهد وحنان

لقد أجاز الرب ريحاً على الأرض فهدأت وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء .. نعم هو : " يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح .. " (رؤ3 : 7) .. " إذا هو سكَّنَ فمن يشغب " (أي 34 :  29) .. لقد أرسل لهم عهده فى صورة قوس قزح الذى يرمز لصليب المسيح فيما يلى :

· كان كلاهما بين السماء والأرض ..
· كان عهداً بين الله والإنسان ..
· كان الله هو المبادر بالعهد ..
· كان واضحاً لكل إنسان موجود على الأرض ليمتع به ..
· كان عهداً ووعداً بأن لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية (يو 3 : 16)
· كان العهد من خلال حمامة تحمل غصن زيتون رمزاً للروح القدس الذى قدم لنا عهد السلام والمصالحة مع الله ..
خاتمة : 


أخى الحبيب ، ما هو موقفك من هذه المياه التى تعلن لنا إلهاً غاضباً على شر الإنسان وهو يعاقب على الشر ؟؟ .. إلا أنه لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا .. فهو الداعى الكل للخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة .. فهل نهرب من غضبه إلى رحمته ، ونقول :
[ كرحمتك يا رب وليس كخطايانا ... ]
آية الحفظ 
" لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم .. الذين يحجزون الحق بالإثم .. "
(رو 1 : 18)

** ترنيمة :
1) إوعى تأجل وتقـــول بكره

وبكره يعدى زى امبارح

   يوم ورا يوم العمر بيجــرى

وفكرك دايماً تايه سارح2

   راجع نفسك واســـأل مرة

      
ليه أنا جيت م السما علشانك
   ليه ضربونى وليه صلــبونى

وحكم الموت نفذته بدالك2

2) مهما إداك العــــالم باطل

وبيغريك إبليس المــاكر

   ماشى وراه ومعصــب عينك

ساحب إيدك وانت الخاسر2

   راجع نفسك واســـأل مرة

      
ليه أنا جيت م السما علشانك
   ليه ضربونى وليه صلــبونى

وحكم الموت نفذته بدالك2

3) أنا حبيـــتك أنت يا خاطئ

بدمى فديتك وأنت العاصى

   مهانش علىَّ أســـقيك كاسى

وبرضه فى غيِّك قلبى قاسى2
   راجع نفسك واســـأل مرة

      
ساعتها ها تعرف ليه ضربونى
   دا كل ما عندى هــو لأجلك

يلا تعال عيــش متهنى

ثالثاً : مياه الفرح من ينابيع السماء
[ أفراح سماوية ]

القراءات الكتابية : ( إشعياء 12 )
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 (" وتقول في ذلك اليوم أحمدك يا رب لأنه إذ غضبت علي أرتد غضبك فتعزيني هوذا الله خلاصي فاطمئن ولا أرتعب لأن ياه يهوه قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصاً . فتستقون مياهاً بفرح من ينابيع الخلاص. وتقولون في ذلك اليوم أحمدوا الرب ادعوا باسمه عرفوا بين الشعوب بأفعاله ذكروا بان اسمه قد تعالى . رنموا للرب لأنه قد صنع مفتخراً ليكن هذا معروفاً في كل الأرض .. صوتي واهتفي يا ساكنة صهيون لأن قدوس اسرائيل عظيم في وسطك .. " 

مقدمة : 


 ما أمتع هذا النوع من المياه .. بل وما أندره ... إنه نبع الفرح والسعادة فى أيام الحزن والشقاء ... بل بالأكثر ، إذ كلما كثرت آلام الزمان الحاضر ، كلما زادت أفراح المسيح لنا وسندته .. إذ يشبع المؤمن بنبع الفرح الحقيقى الذى لا يهتز مهما كثرت الآلام .. لذا يقول الكتاب :  " عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي " (مز 94 :  19)

ولنا فى هذا النبع الذى لا ينضب ثلاث كلمات بنعمة الله :
1) أحزان متنوعة     2) ينابيع غامرة        3) أفراح متجددة
أولاً : أحزان متنوعة :


يقول الكتاب : " صارت لى دموعى خبزاً نهاراً وليلاً " (مز 42 : 3) وما أكثر ما يُحزن فى هذه الأيام .. فقد يكون الحزن بسبب :

( أحزان خارجية : حروب ومجاعات وخراب وقتل وخيانة وخلافات .. لقد إمتلأت الأرض من آهات الموجوعين وتلطخت بدماء المجروحين والمقتولين .. 
( أحزان داخلية : من جراح نفسية وكأبة وضغوط .. أو أمراض أو حتى محاولات انتحار .. 

والواقع أن السبب الحقيقى وراء كل هذه الأحزان ، هى ترك الإنسان لنبع الفرح والسلام الحقيقى .. وهو الرب يسوع المسيح رئيس السلام ومنبعه .. الذى لديه :
ثانياً : ينابيع غامرة :

قال الرب : " هنذا أدير عليها سلاماً كنهر ومجد الأمم كسيل جارف" (إش 66 : 12) .. فالشخص الذى يرتمى فى حضن المسيح يتمتع بينابيع الخلاص من أحزانه وماضيه ، فيشرب منها بفرح .. فلا يكون إلا فرحاً (تث 16 : 15) ... وقد تكون ينابيع الفرح واحدة مما يلى :
1) ينبوع دماء المسيح التى تغفر الخطية فيفيض القلب بفرح التوبة
2) ينبوع الروح القدس المعزى الذى يعضد ويشجع ..
3) ينبوع تعزيات كلمة الله التى تنير العينين لهلب النجاة فى الوصية
4) ينبوع أباء الاعتراف والمرشدين الروحيين الذين يعضدون المؤمن فى طريق توبته ومعية المسيح له ..
5) ينبوع عشرة المؤمنين فى الكنيسة التى فيها نكون كالخيط المثلوث الذى لا ينقطع ..
6) ينبوع الرجاء فى الأبدية السعيدة التى فيها تزول الأحزان ويمسح المسيح كل دمعة من عيوننا ...

ثالثاً : أفراح متجددة : 

ماذا تكون نتيجة من يشرب من ينابيع الخلاص هذه ؟
1) تذوب أمامه أحزانه ، إذ يرى المسيح فى صليبه وهو يرفع عنه كل الأحزان .. " احزاننا حملها واوجاعنا تحملها " (إش 53 : 4)
2) حياة الإطمئنان وعدم الخوف : " لأن ياه يهوه قوتى وتسبيحتى " (إش 12) يقول القديس أغسطينوس : [ إن شئت أن يكون فرحك ثابتاً باقياً، التصق بالله السرمدى، ذاك الذى لا يعتريه تغيير ، بل يستمر ثابتاً على حال واحد إلى الأبد .. ]
3) الشهادة لأعمال الله : " عرفوا بين الأمم بأفعاله ..رنموا للرب لأنه قد صنع مفتخراً ، ليكن هذا معروفاً فى كل الأرض .. يقول القديس أبوللو الكاهن : [ لماذا نجاهد ووجوهنا عابسة ؟ ألسنا ورثة الحياة الأبدية ؟ اتركوا العبوسة للخطاة، اما الأبرار والقديسون فحرى بهم ان يمرحوا ويبتسموا لأنهم يستمتعون بالروحيات .. ] 
خاتمة : 


أخى الحبيب .. هل تحيا حياة الفرح السماوى أم لا زلت تبحث عن الفرح فى آبار العالم التى لا تضبط ماءاً ؟ .. تعال معى اليوم لنبع الفرح الحقيقى الذى لا يماثله فرح ، فتجد فيه راحتك وفرحتك .. فتبتهج بفرح ولا ينزع أحد فرحك منك .. (يو 16 : 22)
آية الحفظ
" فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص ... " 
( إشعياء 12 : 3 )

ترنيمة
1ـ بيك أفراحي إبتدأت وصبح لها طعم روحاني    (بيك يايسوع المسيح)

    بيك ألحاني إمتلأت بكلام عن رب فدانــي     (بيك يايسوع المسيح)

من قلبي الـلي صبح مرتاح بأعلن مبتدأ الأفراح

أيـوة أنا دقت أزاي قدامــك تهرب أحزانــي

2ـ بيك خطايايا إتغفرت ودماك فوقي وستراني     (بيك يايسوع المسيح)

    بيك خطايايا إنطرحت في بحور كلها نسياني     (بيك يايسوع المسيح)

بيك يـايسوع المسيح بأعلـــن مبتدأ التسبيح

والترانيم والصلاة ها يفوح منهاعطر اللي سباني

3  ـ بيك الظلمة إنطردت والنور إبتدأ يملاني       (بيك يايسوع المسيح)

      بيك النعمة إمتلكت في وبرك ده كساني        (بيك يايسوع المسيح)

بالروح عربون الأمجاد بأعلن مبتدأ الأعيــاد

واسجد لك والقلب يفيض ويعود يرنم تانــي

4ـ بيك الغلبة دى عملت نهضة وتجديد فى كيانى (بيك يايسوع المسيح)

    بيك النفس إعتزت بصليب وخلاص مجانى    (بيك يايسوع المسيح)

بالدم علامة العلامات بأعلن مبتدأ الهتافــات

يالا ياسما إهتفى إنما بهتاف عالى وسلطانـى

رابعاً : مياه الراحة فى سنين العناء
[ راحــــــة وهـــــــناء ]

** القراءات الكتابية : ( مزمور 23)
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( " الرب راعي فلا يعوزني شيء . في مراع خضر يربضني .. إلى مياه الراحة يوردني . يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضاً إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي مسحت بالدهن رأسي كاسي ريا. إنما خيرٌ ورحمةٌ يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيـام .. "
** مقدمـــة :

تقول كلمة الله عن الذين اسرعوا وراء آخر غير المسيح نبع الراحة الحقيقية : " كثيرون يقولون من يرينا خيراً ؟؟ (مز 4 : 6) .. إنها رحلة الإنسان نحو المجهول بحثاً عن الراحـة والهـناء ... لـذا يقول الكتاب : " حفنة راحة خير من حفنتي تعب وقبض الريح " (جا 4 : 6)

تسأل أحدهم قائلاً : يولد الإنسان طوله نحو نصف المتر ، ويموت نحو المتر ونصف .. كل هذا الشقاء فى الحياة من أجل متر واحد ؟؟


 ولنا فى هذا النوع من المياه ثلاث كلمات هى : 

1) شقىٌ أثيم
  2) مريحٌ عظيم  
       3) سلوك كريم
** أولاً : شقىٌ أثيم :

تؤكد لنا كلمة الله هذه الحقيقة أن : " الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعباً " (أي 14 : 1) .. لعل أرضنا أشبه ببركة حسدا .. "في هذه كان مضطجعاً جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء " (يو 5 : 3) .. 

ويبقى السؤال الهام : هل يمكن أن ينال الإنسان الراحة وهو فى وسط أرض الشقاء .. ؟ هل من نبع يرتوى منه الإنسان وهو على الأرض الملعونة التى قيل عنها لآدم : " ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. وشوكاً وحسكاً تنبت لك وتأكل عشب الحقل. بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أُخِذتَ منها لأنك تراب وإلى تراب تعود. " (تك 3 : 17 – 19)
 
نعم شكرا لله، يمكن أن نجد الراحة على الأرض .. إنه يوجد لنا :
** ثانياً : مريح عظيم :



إن المسيح هو الوحيد الذى وقف فى وسط كل البشر وكل الأنبياء بل وفى كل العصور والأجيال ونادى قائلاً : " تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال وأنا أريحكم " (مت 11 : 28) 


لقد أراح المسيح زكا من شقائه سعياً وراء المال ، واراح متى من عناء سراب العالم الفانى ، وأراح السامرية من جرة الخطية والشهوات الشبابية والزنى ، وأراح المجدلية من قيود الأرواح الشريرة ، وأراح بطرس من إنكاره ، وتوما من شكه ، والشاب المجنون المقيد بالأرواح الشريرة من لاجئون الشياطين ، وأراح كل من جاء إليه ملقياً بحمله عليه، ساجداً عند قدميه ... نعم ، فهو محرر العبيد واهب الراحة ..

لذا قال عن نفسه إذ دخل المجمع : " روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة " (لو 4 : 18، 19)


لكن هذا المريح العظيم يضع شروطاً ليقدم راحته ، فيطلب :
** ثالثاً : سلوك كريم : 

نعم، فالمسيح المريح يعرض راحته لكل تعبان، لكنه يطلب منا أن:

· نقف من إنطراحنا تحت ثقل خطايانا ، ونبحث عن محبتنا الأولى للمسيح الطريق والحق والحياة ، ونسلك فى هذا الطريق بجد ونشاط ، فنجد الراحة " هكذا قال الرب قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم " (ار 6 :  16) ...

· نتعلم من المسيح القدوة والمثال الكامل ، المتواضع وديع القلب ونسلك كما سلك هو .. " احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم .." (مت  11 :  29)
· نرتبط بالكنيسة بيت القديسين وبأسرارها المقدسة وسائط النعمة والراحة .. ففى سر المعمودية نولد من المسيح كأب ومن الكنيسة كأم ، وفى الميرون نثبت فيه ، وفى الاعتراف تسقط عنا حمل الخطية ، وفى التناول ننال غفران الخطايا والحياة الأبدية ، وفى سر مسحة المرضى نُشفى من أمراضنا وهكذا تكون الكنيسة مستشفى روحى لعلاج كل من يأتى إليها ، ففيها المسيح المريح الطبيب الحقيقى الذى لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا ..
** خاتمـــة : 

أخى الشاب، هل تعبت من ثقل ماضيك، وتأن تحت أحمال حاضرك، وتضطرب من مستقبلك المجهول؟ اليوم لنا مريح أراح ملايين الملايين ممن جاءوا إليه واثقين متكلين ومرتمين على صدره ، فأراحهم وأوردهم على مياه الراحة .. فهل تكون واحداً منهم ؟؟
آية الحفظ 
" تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلى الأحمال 

وأنا أريحكم .. " 
( متى 11 : 28 )

خامساً : ميــاه ردية وأرض شــقاء
[ إليشع النبى ]

[image: image13.jpg]


** القراءات الكتابية : ( 2 مل 2 : 19 – 22 )
( " وقال رجال المدينة لإليشع هوذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي وأما المياه فردية والأرض مجدبة. فقال ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا فأتوه به. فخرج إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب قد أبرأت هذه المياه لا يكون فيها أيضاً موت ولا جدب. فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي نطق به ..."
مقدمة : 


 هذه هى المعجزة الثانية لإليشع رجل الله الذى عبر الأردن الذى يرمز للمعمودية ، وفيها نرى إنتصار نعمة الله على اللعنة التى تجلبها لنا الخطية .. رأينا فى الموضوع الأول الأرض الخربة الخالية .. أما هنا فالأمر يختلف .. إن موقع المدينة حسن .. إن اسم المدينة " أريحا " الذى معناه " رائحة عطرة " وكانت تُسمى مدينة النخيل ومدينة الليل .. وكانت تشتهر بالرخاء والجمال وحسن الموقع .. ووسط كل هذا تنشط الشهوات .. لقد كانت تعيش راحاب الزانية فى هذه المدينة فى تلك الأيام .. كما كانت مدينة محصنة يحكمها ملك قوى .. كل هذا لم يأتِ بحل للمشكلة الكبيرة .. لقد كانت المياه ردية والأرض مجدبة ...

ولنا فى هذه المياه الردية وفى علاجها ثلاث كلمات : 

1) أصل الداء

2) ملح الإبراء  
3) حلاوة وشفاء
أولاً : أصــل الــداء
تعلن كلمة الله عن حالة هذه المياه أنها :
· مياه رديــة : إنها صورة العالم الجميل من الخارج ، لكنه متسم باللعنة من الداخل .. موارده المنعشة فاشلة فى إشباع احتياجات النفوس .. نعم مياه ردية .. " فكل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً " (يو 4 : 13) 
· الأرض مجدبة : وكلمة " مجدبـة " فى الأصـل تعـنى " تسبب الإجهاض " أى أن هذه المياه كانت تجعل الماشية تسقط ما فى بطونهن من أجنة .. وكذلك الأشجار تُطرح ثمارها إلى الأرض قبل أن تنضج وكانت تسبب العقم عند السيدات... 
حقاً يا لها من مأساة .. فهذه المدينة برغم جمالها وحلاوة موقعها .. إلا انها فاقدة للماء الحلو الذى يساعد على الإكثار والإنماء والإثمار .. لقد كاد من فيها أن يموتوا بالجوع بسبب فقد الشجر لثماره ، وكذلك كان شعب المدينة معرض للإنقراض بسبب العقم الذى تسببه هذه المياه للنساء .. لقد كانت تملك المدينة كل مقومات النجاح ، لكنها كانت تفتقد لأهم مقومات النجاح ... ألا وهو المياه الصالحة ...
ما أشبه حالة هذه المدينة بحالة عالمنا اليوم ... إنه :
· قد يقدم للشاب مباهجه البراقة .. ويفتنه بأفلامه الخادعة ويجذبه بسرابه الخداع .. ولكنه فى الواقع :
· يقدم له مياهاً ردية ، تسبب له فقد وقته وأيامه وقوته بل وشبابه ، فيتركه حطام رجل ... فيكتشف أنه يسعى وراء سراب سراب ، فيبذل الكثير من الجهد ويحصل على القليل من البركات ، فيكون كمن قال عنهم الكتاب : " زرعتم كثيراً ودخلتم قليلاً تأكلون وليس إلى الشبع تشربون ولا تروون تكتسون ولا تدفأون والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب " (حج 1 : 6)

لقد كانت هذه المياه تحتاج إلى :
ثانياً : ملح الإبـــراء

ماذا فعل إليشع النبى أمام هذا النوع السيئ من المياه ؟؟ لقد طلب :
· صحن جديد : إنه يرمز للموقف الجديد والتغيير الجديد والعلاقات والصداقات الجديدة التى فيها نترك ما فات ونسلك فى طريق التوبة بقلب نقى فنصنع ثماراً تليق بالتوبة .. نعم ، لا يمكن للمياه أن تبرأ إلا بعد أن نأتى بصحن جديد ... قال الكتاب : " لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة" (رو 12 : 2)
· فيــه ملح : وهنا الملح يرمز إلى قداسة المسيح وبره .. فالملح :
· يطهر : " ودم يسوع المسيح إبنه يطهرنا من كل خطية " (1يو 1 : 7)
· ويحفظ من الفساد : فالسمك المملح يبقى بلا فساد بسبب الملح الذى يحفظه من التعفن ، كذلك المسيح يحفظ اولاده وسط عالم الشر، فيكونوا فى العالم ولا يكون العالم فيهم .. " لست اسأل أن تأخذهم من العالم ، بل أن تحفظهم من الشـرير " (يو 17 : 15)
· ويعطى مذاقة : لذا تسأل أيوب قائلاً : " هل يؤكل المسيخ [ أى الطعام الماسخ ] بلا ملح ، أو يوجد طعم في مرق البقلة [بياض البيضة]"(أي 6 : 6) فكل من فقد طعام الحياة وحلاوتها يمكن أن يأتى إلى المسيح ليعطى لحياته طعماً فريداً ويحول كل مسيخ إلى مذاق رائع مشبع ...
لقد ذهب إليشع إلى نبع المياه .. وهو يرمز للقلب الذى من مخـارج الحـياة .. لم يركز على فروع النهر القشرية ، بل ركز على النبع .. إنه القلب الذى يحتاج إلى الإبراء ، فلا ثمر ولا حياة دون عمل الله فى القلب ..

ماذا كانت النتيجة ؟؟ لقد تحولت المياه الردية بفعل الملح ، وصار فيها :
ثالثاً : حلاوة وشفاء
لقد تنبأ إليشع على هذه المياه الردية ، قائلاً : " قد إبرأت هذه المياه ... لا يكون فيها أيضاً موت ولا جدب " (2مل 2 : 21) 

أخى الشاب أدعوك ان تكف عن الكلام السلبى وتبدا فى أن تملأ أفكارك بالكلام الإيجابى .. أرجوك كفى أن تردد قائلاً : 
أنا فاشل ... لن اتغيير ... لقد ولدت هكذا وسأبقى هكذا وسأموت هكذا .. مفيش فايدة .. حاولت كتير .. كل الناس كده .. أبوايا قالوا زمان عنى إنى مش نافع .. أنا أكيد رايح جهنم .. وجهنم بجهنم يبقى خلاص .. ومهما حاولت لازم هارجع تانى ..
لالالالالالالالالا احترس أرجوك كف عن هذا الكلام نهائيا .. بل إملأ قلبك بأفكار الإيمان والإيجابية .. قل مثلاً بملأ الفم والقلب :
أنا إبن للمسيح .. ابليس لن يكون له مكان فى حياتى بنعمة المسيح .. لن أفشل فى دراستى .. سأنجح فى زواجى ... سيعطينى الرب أطفالاً مباركين .. سأنتصر على الخطية بنعمة ربنا .. هذا هو اليوم الذى صنعه الرب لنفرح ونبتهج فيه ... لن أعود للضعف .. لن ارجع لأصدقاء الشر .. سيباركنى المسيح وأكون بركة لبيتى ولعملى ولأخرين ... أنا ساكن فى حصون الصخر .. أنا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر ..
ماذا حدث ؟؟ لقد برأت المياه إلى هذا اليوم حسب قول إليشع الذى نطق به ... لا لم يكن التغيير سطحياً أو وقتياً بل فعالاً ودائماً .. فإن عمل نعمة المسيح فى القلب يثبت إلى الأبد .. فأتت الثمار بعد الجدب والإنجاب بعد العقم ...
خاتمة : 


أخى الحبيب .. ما أجمل هذا التغيير الذى حدث لهذه المياه ... وهو نفس التغيير الجذرى الذى يريد المسيح أن يعمله فى قلبك اليوم .. لتتحول من الجدب والفشل على الإثمار الروحى والزمنى .. افتح فمك وقل معى : " إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة ... الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا " (2 كو 5 : 17) .. 
آية الحفظ 
" وأعطيكم قلباً جديداً وأجعل روحاً جديدة فى داخلكم وانزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم ..  " 
( حزقيال 36 : 26 )

** ترنيمة

1) أنا جايــــلك قلبي ذليـل      
عـنـي أحمـالي بتشــيـل

   وفجنبك أقـــــوى دليـل         بتردنـــي بالتهـــــليل

   أنـــا ضامن فيك أحلامـي         
يا محـــلي كــل أيامــي

   حـــبك ما يغيب عن بالـي        
بينــــور قـــلب الليـل
2) بتـــرد كــل ضيـــاع        
وبتشــبع اللـــي جــاع
   حضـــنك واسع بيســاع         
ويقــول للــــحزن وداع

   حبيـــت أنسانـي لذاتــه       
كـــنت له قارب لنـــجاته

   أحيـــيته بعـد مماتـــه        
وبقـــيت له راعي في مراع

3) دخلــني العمــق معــاك        
أتمـــتـــع برؤيـــاك

   تتمـــلى عيونـي بـهـاك         
لحـــد مــــا ألـــقاك

   مســتني في غربة يا غـالي        
تــيجي تبــدل أحـــوالي

   تاخـــذني السمــا طوالي         
وتـــدوم أفراحــي معـاك

سادساً : مياه مسروقة وخبز الخفاء
[ الخطايا السرية ]

** القراءة الكتابية : ( أمثال 9 : 13 - 17 ) 
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" المرأة الجاهلة صخابة حمقاء ولا تدري شيئاً .. فتقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة لتنادي عابري السبيل المقومين طرقهم ... من هو جاهل فليمل إلى هنا والناقص الفهم تقول له : المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ ، ولا يعلم أن الأخيلة هناك وأن في أعماق الهاوية ضيوفها ... " 
** مقدمــة : 


مسكين ذلك الإنسان الذى يتصور أن لا أحد يراه وهو فى الخطية .. بل يكون كل تركيزه على الناس ورؤيتهم عنه ويغيب عنه عينى الرب التى تراه .. هكذا كان داود النبى والملك .. فى سقطته المروعة وزناه مع بثشبع إمرأة أوريا الحثى (2صم 11) .. لقد تصور أن لا أحد يراه ، بينما يسجل الكتاب المقدس رد فعل الرب عن هذه الحماقة بقوله : " وأما الأمر الذى فعله داود فقبح فى عينى الرب ... " (2صم 11 : 27) .. وهكذا تحوَّل خبز الخفية من اللذة الوقتية إلى الندامة والبكاء ... لقد قال " تعبت في تنهدي أعوم في كل ليلة سريري بدموعي .. أذوب فراشي" (مز 6 : 6)
     ولنا فى هذه المياه المسروقة ثلاث كلمات : 

1) حماقة قلبية   
2) خيانة خفية

 3) نتائج مخزية
** أولاً : حماقة قلبية

هكذا كانت سقطة داود .. وهو يتصور أن الرب لا يراه وكأنه كان يشرب من الماء المسروق ويأكل من خبز الخفية .. إذ:
1) سقط حينما كان مستريحاً فى قصره وفى مكانه .. لقد قام عن سريره وقت المساء (2صم 11 : 2) .. إنه الخمول الروحى ..
2) لم يبنى لقصره سوراً كما قالت الوصية (تث 22 : 8) ، فكان كسر الوصية هو السبب الأصلى لسقطته ..
3) لم يشترك فى الحرب مع جنوده فى وقت خروج الملوك، بل فضَّل البقاء فى أورشليم .. إنه إهمال المسئولية الملقاة على عاتقه ..
4) تمشى منفرداً دون زوجته أو أى رفيق .. فالكتاب يقول : " المعتزل يطلب شهوته .. " (أم 18 : 1) إنها حياة الفردية ورفض الشركة ..
5) اشتهى ما لقريبه ، كاسراً الوصية التى تقول : " لا تشته بيت قريبك لا تشته إمرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك " (خر 20 : 17) ...
6) تدخل فيما لا يعنـيه ، إذ أرسل وسأل على المرأة .. إذ يقول الكتاب : " فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل فى أمور غيره" (1بط 4 : 15)

وإذا بالراعى يتحول إلى ذئب ... فتكون :
** ثانياً : خيانة خفية

إذ شعر داود أنه عطشان للشهوة ، لم يجرى ليحتمى فى أحضان الرب واهب القداسة بسلطة على الخطية ، أو حتى يجرى ليشرب مياها من جبه ، كما قال الكتاب : " اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك " (أم 5 : 15) أى ليشبع ماءاً من بئر الحلال ... لكنه فضل المياه المسروقة وخبز الخفية ، فكان النتيجة أنه :
1) أرسل رسلاً وأخذ بثشبع (2صم 11 : 4) .. لقد مد يده للحرام وأختار لنفسه حكم الموت كما فعل آدم وحواء فى الجنة .. وكما فعل شمشون مع دليلة ، وكما خان يهوذا سيده ...
2) زنى معها .. يا للعار !!! كيف تجاسر هذا النبى كاتب المزامير أن يفعل هذا ؟؟ إنها الخيانة التى يتصور فيها الإنسان أن لا أحد يراه
3) لما عرف بأن فعلته الشنعاء أنتجت حملاً ، قرر أن يستدعى زوجها أوريا محاولاً تغطية فعلته .. تماماً كما فعل آدم فى الجنة إذ حاول أن يغطى عريه بأوراق التين .. ولكن هيهات فالخطية لا يغطيها إلا دم المسيح والتوبة الصادقة بقرار عدم العودة للخطية ..
4) لما رفض أوريا الذهاب لبيته ، استدعاه وأسكره (2صم 11 : 13) ، وهكذا لم يتكاسل هو فقط عن خدمته ولكنه عطل خادم آخر معه .
5) أخيراً أصدر قراره بالتخلص من أوريا الجندى الشريف الأمين له وذلك بقتله فى الحرب ..
6) أرسل وضم المرأة لبيته وكأن شيئاً لم يكن .. متصوراً أنه يمكن أن يخدع الله البصير الأعظم الذى يقول عنه الكتاب : " وليس خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا " (عب 4 : 13)
7) ظل سنتين يصلى ويسبح ويصعد للهيكل ليقود الشعب ، والكل يعتبره الملك القديس ، وهو فى نظر الله الزانى والقاتل ..
  
ولكن لابـد من أن من يشرب من المياه المسروقة ويتصور أنها حلـوة ، ومن يأكل من خبز الخفاء ويتخيل أنه لذيذ .. لابد له أن يحصد :
** ثالثاً : نتائج مخزية

لقد حصد داود ثمراً مخزية نتيجة زرعه لهذه الخطية ولشربه من بئر الخطايا المستترة .. منها :
1) أمر الرب بالمرض لإبن داود الذى جاء نتيجة زناه ثم مات وتسبب هذا الأمر بحزن شديد لداود ..
2) زنى أمنون ابنه مع ثامار أخته .. فإذ نفتح الباب لشيطان النجاسة ، فإنه يدخل ويعشش فى بيوتنا ..
3) قام أبشالوم على امنون أخيه وقتله ..
4) قام أبشالوم وعمل انقلاباً سياسياً على أبيه وطرده ..
5) زنى أبشالوم مع سرارى أبيه على نفس السطح الذى نظر منه داود على بثشبع ..
6) قام جنود داود على أبشالوم وقتلوه ...

وهكذا حصد داود ما زرعه .. نعم ، " لا تضلوا الله لا يشمخ عليه فان الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً " (غل 6 : 7)
** خـــاتمة :


أخيراً إذ بكى داود على خطيته نادماً على شربه من بئر النجاسة والخطايا المستترة ، وصلى مزمور التوبة قائلاً : " ارحمنى يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك امحو إثمى .. " (مز 51 : 1) قبل الرب توبته وسامحه ورد له بهجة خلاصه الأول .. فهل نأتى معه اليوم نادمين مقرين بأننا شربنا من ماء الخطايا الخفية مراراً واثقين فى غفرانه وقبوله لنا ؟؟؟
هل نبكى اليوم على خطايانا كما بكى داود ، كما يصلى الأب الكاهن : [ أعط ماء لرؤوسنا وينابيع دموع لأعيننا لكى نبكى نهاراً وليلاً على زلاتنا .. ]
لذا قال القديس أمبرسيوس : 


[ المعمودية التى أخذناها ونحن أطفالاً قد دنسناها كلنا .. لكن العين الباكية هى جرن دائم لمعمودية التوبة والتجديد .... ]
آية الحفظ 

" السهوات من يشعر بها .. من الخطايا المستترة ابرئنى" 
( مزمور 19 : 12 )

** ترنيمة :
1) فى وقـــــت ضعفى

أراك تشـفى من سقطتى

   وعند ضــــيقى تبقى

صــديقى وســلوتى

   إلـــــىَّ تـــدنـو 

إلــيك أرنــو مسلماً

قرار : لست لذاتى وشهواتى

بل ها حـــياتى ملكك

   يا رب إنى لك أعنـــى

وخذ يـــــدى بيدك

2) عند رجوعـــى تمسح

دموعى وتـــرثى لى

   تشبع جــــوعى ربى

يســــوعى وتهدنى

   إلـــــىَّ تـــدنـو 

إلــيك أرنــو مسلماً

3) ربـــى أراك .. أراك   

دربــى ونســـمتى

   من كل قلبى  أهـــديك

حـبى وبســــمتى

   إلـــــىَّ تـــدنـو 

إلــيك أرنــو مسلماً

سابعاً : مياه تهطل بعد التوبة والنقاء
[ إيلــــــــيا النـــــــبى ]

** القراءة الكتابية : (1 مل 18 : 36 - 45) [image: image15.wmf]
" وكان عند إصعاد التقدمة أن إيليا النبي تقدم وقال أيها الرب إله إبراهيم واسحق واسرائيل ليعلم اليوم أنك أنت الله في اسرائيل وأني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعاً . فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القناة ... فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هو الله ... فقال لهم ايليا امسكوا انبياء البعل ولا يفلت منهم رجل فامسكوهم فنزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذبحهم هناك .. وقال إيليا لآخاب اصعد كُل واشرب لأنه حس دوي مطر... فصعد آخاب ليأكل ويشرب وأما إيليا فصعد إلى رأس الكرمل وخر إلى الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه .. وقال لغلامه اصعد تطلع نحو البحر فصعد وتطلع وقال ليس شيء فقال ارجع سبع مرات .. وفي المرة السابعة قال هوذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان صاعدة من البحر فقال اصعد قل لآخاب اشدد وأنزل لئلا يمنعك المطر .. وكان من هنا إلى هنا أن السماء أسودت من الغيم والريح وكان مطرٌ عظيمٌ فركب آخاب ومضى إلى يزرعيل .." 

مقدمة : 


إبليس
     لذلك لنا فى هذا الموضوع خمس كلمات :

1) ملك فى الشـــر عنيد
 
     2) عطش وجفاف شديد

3) خطوات توبة من جديـد

     4) تضرع للرب المجـيد
5) ماء يهطل ويعـــيد

أولاً : ملكٌ فى الشر عنيد
( آخاب : الذى باع نفسه لعمل الشر ، فانحرف عن عبادة الله إلى البعل واتهم إيليا قائلاً : أأنت هو مكدر إسرائيل؟ فأجابه بكل قوة قائلاً : " لم أكدر إسرائيل بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم .. " ( 1 مل 18 : 18 ) 

ومرة ثانية يلتقى إيليا بآخاب فى حقل نابوت اليزرعيلى بعد أن قُتله قائلاً له: هل قتلت وورثت؟ ولم يخشاه بل قال له أيضاً: فى المكان الذى لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضاً(1مل 21 : 19) 

 (إيزابل : بسبب قتل نابوت أيضاً قال عنها : ستأكلها الكلاب عند مترسة يزرعيل ( 1مل 21 : 23 ) .. لقد تنكرت فى ثياب الحملان إذ نادت بصوم وكان هدفها قتل نابوت !!!
ثانياً : عطش وجفاف شديد

وهذه هى النتيجة الطبيعة للبعد عن الله .. لقد نضبت ينابيع الإرتواء وجفت الأرض وذبلت الزروع وباتت الخيل رمز القوة مهددة بالفناء .. لقد عانى آخاب وشعبه من الجفاف ثلاث سنين وستة أشهر بسبب إنحرافه عن عبادة الله إلى البعل .. إلى الدرجة التى فيها قالـت أرملـة صرفة صيدا : " إنه ليست عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز وهانذا أقش عودين لآتي واعمله لي ولإبني لنأكله ثم نموت " (1مل 17 : 12) ... يا لها من صورة قاتمة تعبِّر عن مدى الفقر والجوع الذى كان يعانيه هذا الشعب بسبب بعده عن الرب ..
ثالثاً : خطوات توبة من جديد


لكى تأتى البركة ، كان لابد من أن تحدث توبة حقيقية .. ولقد سارت توبة هذا الشعب فى الخطوات التالية كما فى ( 1 مل 18 ) :
1) جمع الشعب المتفرق : رمزاً لوحدة القلب خلف الرب ..

2) بنى مذبحاً للرب ، وترميم المذبح رمزاً لاعادة الشركة معه ..
4) قدم الذبيحة للرب ، فبدون سفك دم لا تحدث مغفرة ..


5) سكب الماء الثمين أمام الرب ، رمزأ لتكريس وتخصيص كل غالى ونفيس له فنحسب الكل نفاية لنربحه ..
6) صلى للرب إله صلاة الواثق المتكل اتكالاً قلبياً كاملاً عليه ..
7) نزلت النار من السماء واستجاب الرب وقَبِلَ المحرقة ..
8) رد الشعب للإيمان بالله وعبادته : فلما رأى الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله .
9) لم يتكف إيليا بهذا بل أمسك كهنة البعل الأشرار ونزل بهم إلى نهر قيشون وذبحهم هناك .. فلا مكان للخطية فى القلب الذى يترجى رحمة الله ويتوب توبة حقيقية ... 
رابعاً : تضرع للرب المجيد

بعد أن تطهر الشعب وتاب ، آتت هذه الخطوة الهامة التى فيها يذكر الكتاب أن إيليا كان عليه أن يصلى سبع مرات فى خشوع وخضوع للرب ، فيسجل الكتاب صلاته بالقول : " خرَّ إلى الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه .. " (1مل 18 : 42) .. فبرغم التوبة التى تابها الشعب لكن كان على إيليا أن يثابر فى الصلاة والتضرع حتى تأتى أنه أرسل غلامه سبع مرات ليرى إن كان الرب استجاب أم لا .. وفى النهاية آتت سحابة قدر كف انسان .. وبعدها جاء :
خامساً : ماء يهطل ويعيد
 
ما أروع هذه الإستجابة التى آتت بعد توبة الشعب وبعد صلاة إيليا المثابرة .. إذ يقول الكتاب : " وكان من هنا إلى هنا أن السماء أسودت من الغيم والريح وكان مطر عظيم ... " (1مل 18 : 45) ... فبعد انقطاع دام ثلاث سنين وستة أشهر ... آتت البركة وهطلت الأمطار .. ويسجل الكتاب المقدس فى العهد الجديد هذه الاستجابة بقوله : " كان إيليا إنساناً تحت الآلام مثلنا وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر. ثم صلى أيضاً فأعطـت السماء مطراً وأخرجت الأرض ثمرها ." (يع 5 : 17 ، 18)
خاتمة :

أخى الحبيب .. ما أجمل توبة هذا الشعب الذى قاده الرب على يد إيليا النبى من حياة الشر والعبودية إلى سنى القحط بسبب الخطية .. إلى يوم التوبة والتطهير ، ثم إلى سنى الشبع والاتواء والإزهار والإثمار ... وأنا وأنت .. ما هى المرحلة التى وصلنا إليها ؟؟؟

اليوم يوم توبة وتطهير ، فهل نتوب إلى الرب فيرحمنا وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران ؟؟؟
آية الحفظ 
" فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم ...

لكى تأتى اوقات الفرج من وجه الرب ... " 
( أعمال 3 : 19 )

** ترنيمة :

قـــــــــــرار

إنى لرافــع عينى إلى السماء

ويداى ممدودتان إليك يا رب العلى

اسمع صلاتى واستجب دعاى

1) فى وقت ضيقى بحثت عن النجاح
فجئت إلــــيك قائلاً يا رب الحياة
اسمع صلاتى واستجب دعاى

2) آتى إليك فى هـــــيكل قدسك
وأجثو خاشعاً أمام عــرش مجدك
اسمع صلاتى واستجب دعاى

3) ربى يسوعى يا رب صــخرتى
عزى وترســـى عليك اتكل قلبى

اسمع صلاتى واستجب دعاى
ثامناً : مياه لا تقوى على محبة الأبناء
[ المحـــــــبة القلـــــــبية ]

** القراءة الكتابية : (نشيد  8 : 6 ، 7)
[image: image16.png]



" اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك لأن المحبة قوية كالموت .. الغيرة قاسية كالهاوية لهيبها لهيب نار لظى الرب ... مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها ... إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقاراً ... " 
** مقدمة :

ما أعظم هذا النوع من المياه .. إنها المياه التى تفشل فى أن تطفئ نيران المحبة المشتعلة فى القلب ... سواء كانت المحبة للرب يسوع منبع كل حب طاهر صافى ، أو نيران المحبة بعضنا لبعض كأعضاء فى جسد المسيح ... لذا قال معلمنا بولس الرسول : "  من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف .." (رو 8 : 35) لذا فالكتاب يشبِّه المحبة بالموت فى جوانب متعددة ، مؤكداُ أنه مهما كثرت المياه لا يمكن أن تطفئ هذه النيران ..
         ولنا فى علاقة المحبة بالموت ستة أوجه للشبه بنعمة الله : 
1) قــوة الموت لا تُقاوم  

2) قوة المــــوت لا تُقهر 
3) أقوى من محبة  النفس 

4) يفنى الحبيب  فى المحبوب
5) يموت الجسد  بشهواته

6) تستهين بالموت فى خدمة الحبيب
** أولاً  : قوة الموت لا تُقاوم 

ما أجمل تشبيه المحبة فى قوتها بالموت .. فلا توجد مياه من أى نوع يمكن أن تطفئ نيران المحبة... فعلى سبيل المثال : لم تستطع مياه محبة المال أن تطفئ نيران محبة المسيح التى اشتعلت فى قلب لاوى وفى قلب زكا .. لقد كانت نيران محبته أقوى من طوفان الشهوات والملذات فى قلب السامرية أو المرأة الزانية أو اغسطينوس الشاب ... ولازالت بل وستبقى نيران سلطان لاهوته أعظم من كل نيران تجارب إبليس .. فمن ذا الذى يستطيع أن يقاوم هذه النيران المقدسة التى إذ تهب على القلب تشعله بحب من مات لأجله ؟؟
** ثانياً : قوة الموت لا تُقهر

نعم ، فمن ذا الذى يستطيع من البشر أن يقهر قوة الموت ؟؟ وكما أن الموت لا يًقهر ، كذلك محبة المسيح وعمله فى القلب لا يمكن أن يُقهر إذا دخل الإنسان فى مجال مغناطيسيته فلا يمكن أن يفقد روعة انجذابه لعمل نعمة الله ... فالمسيح يتحدى قائلاً : " وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي " (يو 10 : 28)   
** ثالثاً : أقوى من محبة النفس

نعم ، فكما أن الموت أقوى من محبة النفس .. كذلك يجب أن تكون محبة المسيح أقوى من محبة المؤمن لنفسه .. وما أروع قول الشيح الروحانى فى هذا الصدد ، إذ صلى قائلاً للمسيح الحبيب الغالى:
أولئك الذين أشرقت عليهم بشعاع من حبك .. لم يحتملوا السكنى بين الناس ، بل ألقوا عنهم كل حب جسدانى وتغربوا عن كل شئ فى طلب الحبيب .. 
نزعوا كل أفراحهم وذهبوا يلتمسون طريق الحبيب بدموع ، بكوا لما وجدوا أنفسهم فى الطريق غير مستأهلين لجمال المحبوب .. ساعة أن أدركوا شهوة الحب حب الوحيد ما صبروا أن يبقوا فى أفراح العالم لحظة ، ولما لم يجدوا عندهم شيئاً يليق بتقديمه إليك .. قدموا ذواتهم بالحب على مذبحك واسلموا أجسادهم حتى الموت .. فرحين إذ وجدوا شيئاً يقدمونه إليك ..

آه منك أيها الحبيب ، لقد سلبت منهم كل شئ ..

** رابعاً  : يفنى الحبيب فى المحبوب

فيذوب المحبوب فى الحبيب كما يذوب الملح فى الماء ولا يعود له ظهور .. وكما يفنى الإنسان بعد الموت جسدياً ، كذلك فى المحبة تذوب النفس حباً فى المسيح ، كما يقول الأب الكاهن فى قسمة الصوم الكبير : [تأهين فى الجبال والمغاير وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم فى الملك المسيح ... ]
** خامساً : يموت الجسد بشهواته :

ما أسمى هذا الموت الذى لا تقوى أى مياه أن تطفأه .. فمهما ثارت أمواج الحروب الجسدية والشهوات النجسة والأفكار الشريرة على قلب الإنسان ، فلا تجد أى استجابة فهو ميت ... 
لذا نصلى فى صلاة الساعة التاسعة ونقول :
[ يا من ذاق الموت بالجسد فى وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة .. امت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجنا .. ]
فإذ تأتى الخطية تجدنى ميتاً عنها ، فلا تجد استجابة ولا تجاوب ... 
لذا قال القديس اغسطينوس لعشيقته السابقة : [ إن اغسطينوس الذى تريدينه قد مات ، وأنا بنعمة الله أغسطينوس الجديد .. ]

لذا قال الرسول بولس : " كذلك أنتم أيضاً احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا " (رو 6 : 11) ..
** سادساً : تستهين بالموت فى خدمة الحبيب :

إن من ذاق حلاوة المسيح وذاب فى محبته ، لا يحسب حياته غالية أو ثمينة فلا يُفضِّل أهدافه على أهداف المسيح ، فيحسب الكل نفاية ليربح المسيح ويوجد فيه .. بل يكون شعاره : " ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله " (اع 20 : 24) .. إنها الحياة المكرسة للحبيب الغالى الذى أشترانى بدماه ودفع فىَّ أغلى ثمن ليقيمنى من موت الخطية ويحييني حياة أبدية ... 
** خاتمة :
     أخى الحبيب .. هل تفجرت فيك مفاعيل المعمودية من خلال الموت عن الخطية وعن العالم وعن شهواته وملذاته ؟ أم أن مياه العالم قد أطفأت نيران محبة المسيح فى قلبك فخبت وذبلت .. ؟ فرصة اليوم أن تطلب من المسيح أن يشعل قلبك بنيران محبته فتذوب أمامها كل جبال الضعف ..
آية الحفظ 
" من سيفصلنا عن محبة المسيح .. أشدة أم جوع أم عرى أم خطر أم سيف " 
( رومية 8 : 35 )
** ترنيمة : 
1) أيامنا ع الأرض  ظــــل           
عايزين نحياها  بأمانـــة
   لا نخنوك ولا يوم نضـــل           

تتكون صورتك جوانـــا 

ق : خليـنا أمناء فى كـل  أمر              
فى حياتنا ولآخـر العمــر 
    نقـول أمين لكـــل أمـر              
تأمرنا بيه حتى إن كان مـر
2. ثبــت فى طريقك رجلينـا              
نسينا الركب المرتعشـــة 

    أسـندنا وشــدد أيادينــا              
أروحنا تهلل منتعشــــة 

3. ساعدنا نهــرب م الفسـاد               
ومن الشهوات اللى بتغرينـا 

 وإن ضغط العالــم يـوم زاد               
نجـرى لأحضانك يا فادينا
تاسعاً : مياه تقدم لليائس كل الرجاء
[ مفلوج بيت حسدا ]
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" وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع إلى أورشليم وفي أورشليم عند باب الضَّأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدا لها خمسة أروقة في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء لأن ملاكاً كان ينزل أحياناً في البركة ويُحرك الماء فمن نزل أولاً بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه وكان هناك إنسان به مرض منذ ثمان وثلاثين سنة هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زماناً كثيراً فقال له أتريد أن تبرأ أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر قال له يسوع قم أحمل سريرك وأمش فحالاً برئ الإنسان وحمل سريره ومشى وكان في ذلك اليوم سبت " 

** مقدمة : 


فى باب الضَّأن كان مضطجعاً جمهور من المرضى ينتظرون ملاكاً كان يأتى أحياناً ويحرك الماء فمن نزل أولاً بعد تحريك الماء يبرأ من أى مرض أعتراه . وضمن هؤلاء رجل كان له ثمان وثلاثين سنة مريضاً ، قد أنقطع له كل رجاء فى الشفاء . لقد انتظر مياه البركة أن تشفيه ولكنه لم تستطع هذه الميتاه ان تقدم له شيئاً طيلة الـ 38 سنة ... إلى إن جاء الرب يسوع نبع الرجاء والشفاء .. فقدم له شفاءاً وحناناً ورحمة .. إنه إنسان لمن ليس له انسان ...
    ولنا فى هذا النبع أربعة كلمات بنعمة الله : 

    1) انتـظار طــال             


2) رجاء الأجيال
    3) الشفاء فى الحال         
    

4) صمام الأمان
أولاً : انتظار طال :

ظل هذا المسكين ينتظر أشياء وأشخاص وكلما وضع رجاءه فى شئ أو شخص خاب أمله : 
( الناموس الموسوى : فقد كانت لبيت حسدا خمسة أروقة ، وهى تشير إلى أسفار موسى الخمسة . لكن لم يستطع الناموس أن يهب البر للإنسان فبأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما ( غلا 2 : 16 ) بل أن الناموس يحكم على الإنسان ويدينه . 
( قــوى قاصـرة : إذا انتظر ملاكاً يأتى أحياناً ويحرك الماء ، ومن نزل أولاً يشفى .. ولا يستطيع أن يشفى إلا شخصاً واحـد على فترات متباعدة ... لـذا نقــول فى القداس الإلهى [ عندما سقط         " الإنسان " .. وأردت أن تجدده لا ملاك ولا رئيس ملائكة  بل أنت بغير إستحالة … ]

( أنتظــر إنسـاناً : لكن لم يجد فقال ليسوع ليس لى إنسان . 
( كـــان ينتظـر ماء : بركة باب الضَّأن حيث تقدم الذبائح ولكن دم عجول وتيوس لا يطهر  ( عب 9 : 12 ) لذلك جاءه : 

ثانياً : رجاء الأجيال :

بالتأكيد فقد هذا المسكين كل رجاء فى الشفاء بعد مرور هذه السنين الطويلة فى مرضه سنة تلو الأخرى : 
كما  جاء فى أوشية المرضى {{ الذين أبطأوا مطروحين فى الأمراض أقمهم وعزهم والمعذبون من الأرواح النجسة أعتقهم جميعاً }} 


هذا رآه يسوع الذى قيل عنه : عليه يكون رجاء الأمم لقد ركز السيد المسيح على هذا الشخص بالذات لعدة أسباب : 

( لأنه أحق الجميع بالشفاء من حيث طول فترة المرض . 

( لأنه كان أكثرهم خطية . لذلك جاءه حـمل الله الذى يرفع خطية العالم ( يو 1 : 29 ) ذاك الذى لـم يأتـى ليدعـوا أبـراراً بل خطاة إلى التوبة 
( ليعطى الرجاء لكل من فقده . 


هذا رآه يسوع وأقترب منه ليسأله : أتريد أن تبرأ ؟ فبهذا السؤال أراد أن يحيي فيه الرجاء والأمل الذى فقده . نظر هذا الإنسان المسكين إلى يسوع راجياً أن يكون هو الإنسان الذى سيتحنن عليه ويُسرع بإلقائه فى البركة متى حرك الملاك الماء ولم يعلم أنه الطبيب والبلسان الذى به نوال : 
ثالثاً : الشفاء فى الحال :

قدم يسوع له الشفاء بطريقة لم تكن تخطر له على بال قائلاً له : قم أحمل سريرك وأمش . فلماذا ؟

( ليقـول للعدو الذى قيده بسـبب خطايـاه : إنى أترأف فأطلقه من الهبوط إلى الحفرة .. قد وجدت فدية ( أى 33 : 24 ) .
( ليتأكد ذلك المسكين أنه قد نال الشفاء كاملاً .
( لتراه الجموع ولا سيما فى زحام العيد لكى يمجدوا الله .

( وقال له : أمش " أى أهرب لحياتك لا تنظر إلى ورائك ولا تقف فى كل الدائرة " ( تك 19 : 17 ) ...

 
فحالاً برئ الإنسان وحمل سريره ومشى .

رابعاً : صمام الأمان :

ذهب هذا الإنسان إلى الهيكل بالتأكيد ليقدم شكر لله أو ربما ليوفى نذور للرب كما قال داود : لك أذبح ذبيحة حمد وباسم الرب أدعو . أوفى نذورى للرب مقابل شعبه ( مز 116 : 17، 18 ) . 


هناك التقى به يسوع كاشف القلوب ومختبر الكُلى الذى وحده علم أن الخطية هى سر مرضه المزمن فحذره قائلاً : ها أنت قد برئت . فلا تعود تخطئ لئلا يكون لك أشر . 

كما قال معلمنا بطرس أن الذى يعود إلى الخطية : تصير له الأواخر أشر من الأوائل ويصر فيه المثل القائل : " كلب عاد إلى قيئه وخنزيره مغتسلة إلى مراغة الحمأة ( 2 بط 2: 20 ، 22 ) .


لقد طرحته الخطية على سرير المرض على البركة 38 سنة . فإن عاد إليها ستطرحه فى الجحيم حيث نار لا تطفأ ودود لا يموت والظلمة الخارجية وصرير الأسنان إلى أبد الآبدين .

** خاتمة :

غالباً ما كانت الخطية سبباً فى الكثير من الأمراض . كما أتضح مـن خلال قصة هذا المريض والمفلوج الذى حمله أربعة إلى يسوع أيضاً فأى شـكر نسـتطيع أن نقــدم لذاك الذى : أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا ( مت 8 : 17 ) ؟ أنه ينظر اليوم لكل من طرحته الخطية سقيم بالروح أو بالجسد وبسلطان خارق يأمره : بالقيام ...
آية الحفظ 
" باركى يا نفسى الرب ولا تنسى كل حساناته .. 
الذى يغفر جميع ذنوبك .. الذى يشفى كل أمراضك ..

الذى يفدى من الحفرة حياتك .. الذى يكللك بالرحمة والرأفة " 
(مزمور 103 : 2 - 4)

** ترنيمة :

1) مين غيرك بيحـــن علىَّ

    لمـــا بـاكــون تعـبان

   مين غيرك أنت ومين يترأف

    مــع ضعــــفى كإنسان

ق: مــــــيــــــن

    مين غـــيرك يا يسوع مين

2) مين غيرك يســـمع أناتى

    قـــبل ما أقولـــها كلام

   مين غيرك أنت ومين يرفعنى

    ويمـــلأ القـــلب سلام

3) مين غيرك كان واقف جنبى

    يـــوم ما احتــجت أمان

   مين غيرك انت ومين طمنى

    ومن يومــــها أنا فرحان

عاشراً : مياه جرت من جنب الإلــــه
[ نبـــــــــع الصلــــــيب ]

** القراءة الكتابية : (يو 19 : 31 - 37) 
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" ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيما سأل اليهود بيلاطس أن تُكسر سيقانهم ويُرفعوا . فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات . لكن واحداً من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم و ماء. والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم. لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه. وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه ... "
مقدمة : 


إن آخر معجزة صنعها موسى قبل نياحته هى رفع الحية النحاسية فى البرية لشفاء الشعب المتمرد من لدغات الحيات المحرقة (عد 21 : 6 - 9) هكذا صليب المسيح يخلصنا من لعنة الناموس الذى كسرناه فصارت كلدغات الحيات النارية القاتلة . أن غاية نزول السيد المسيح من السماء أن يُرفع على الصليب ليقدم رجاء الخلاص للبشرية . نعم هذا هو بلسان جلعاد الشافى ( أر 8 : 22 ، 46 : 11 ) . لقد جرى من جسده دم وماء ليطهرنا وخطايانا .. لقد فتح جنبه لندخل إليه ..
        ولنا فى هذا الموضوع ثلاث كلمات بنعمة الله : 

1) هلاك أكيد           2) نبع مجيد             3) مجد عتيد

أولاً : هلاك أكيد :

تذمر الشعب قديماً على الله وعلى موسى فأرسل الرب عليهم الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من بنى إسرائيل .


ُترى ما هى لدغات الحيات هذه إلا تلك الخطية التى تلسع كالحية وتلغ كالأفعوان ( أم 23 : 32 ) . نعم أنها الخطية التى طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء ( أم 7 : 26 ) لقد كانت ولا زالت وستظل أجرة الخطية موت    ( رو 6 : 23 ) . 


فلا راحة ولا مفر مـن قصـاص الخطـية كـما قال ميخا النبى: " قوموا واذهبوا لأنه ليست هذه هى الراحة . من أجل نجاسة  تهلك والهلاك شديد " ( ميخا 2 : 10 ) .
    لكن هل من رجاء ؟ نعــــم .... ففى جنب المسيح نجد :
ثانياً : نبع مجيد :

حين صدر هذا القصاص بالهلاك على الشعب القديم أتوا إلى موسى وقالوا أخطأنا . فصلى موسى لأجل الشعب فقال الرب لموسى : " أصـنع لكَ حـية محرقة وضـعها على راية حتى كل من لُدغ ونظر إليها يحيا "   ( عد 21 : 8 ) . 
( لم يقتل موسى الحيات ، ولكن برفعه للحية النحاسية جعل لدغها بلا تأثير أو فاعلية كذلك السيد المسيح بارتفاعه على الصليب أبطل شوكة الموت وغلب الهاوية ..

   ألغى قوة الخطية وسلطان إبليس إذ جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه ( كو 2 : 15 ) .

قال القديس اغريغوريوس أسقف نيصص  :

 }   الشهوات هى حيات تنفث سماً مُميتاً فيمن تلدغهم وليس لها علاج إلا الصليب والمصلوب {
( كان لدغ الحيات مُميتاً أما صليب المسيح فواهب الحياة . 

( كانت الحية قديماً تحت اللعنة ( تك 3 : 14 )  لذلك صار السيد المسيح لعنة لإجلنا ( غلا 3 : 13 )  . 

( رُفعت فى القديم حية نحاسية لا تحمل سماً بل تشفى من السم هكذا السيد المسيح إذ صار فى شبه جسد الخطية ومع أنه لم يعرف خطـية صار خطية لإجـلنا لنصـير نحـن بـر الله فيه ( 2 كو 5 : 21 ) . 

   يقول القديس أوريجينوس : 

   [ الحية التى رُفعت من جانب تمثل السيد المسيح حامل خطايانا . ومن الجانب الآخر تمثل الحية القديمة التى سمرها السيد المسيح بصليبه وجردها من سلطانها ... ]
( أخيراً كان على الملدوغ فقط أن ينظر  بإيمان إلى الحية النحاسية فينال الشفاء والحياة . كذلك على كل من يعانى من سم الخطية ولدغ الحية القديمة أن يضع رجاءه الوحيد فى السيد المسيح المصلوب رجاء الهالكين فينال الحياه ويدخل : 

ثالثاً : المجد العتيد :

لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ( يو 3 : 16 ) .


كما وهبت الحية النحاسية لمن نظر إليها شفاء وحياة جسدية ، كذلك إذ انفتح جنب المسيح جرى منه دم ماء ، وأما الدم للتطير والماء للشبع لذا من يؤمن بالابن فله حياة أبدية ...
قال القديس يوحنا ذهبى الفم : 


[ يجرنا الشيطان إلى أفكار اليأس حتى يقطع رجاءنا فى الله . فالرجاء هو هلب ( مرساة ) الأمان " يسوع رجاؤنا " وهو قائدنا فى الطريق المؤدى للسماء فقد قيل : لأننا بالرجاء خلصنا ( رو 8 : 24 ) ]  


نعم ، الذى يؤمن بالإبن له حياة أبدية ، والذى لا يؤمن بالإبن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله ( يو 3 : 36 ) .
خاتمة : 


هل رأيتِ كيف أن الخطية تشبه كثيراً سم الحية . وهل أدركتِ أنه ليس رجاء ولا شفاء منها إلا بالصليب والمصلوب . فكل من يؤمن به لا يهلك بل تكون له الحياة الأبدية . 

آية الحفظ
" لأن ابن الإنسان قد جاء لكى يطلب ويخلص ما قد هلك " 
 ( لوقا 19 : 10 )
ترنيمة
1) كيف أنسى سيدى الغالى المسيح    
كيــف أنسى دم ذا الجنب الجريح

من رآنى فى هوانى فأتى طوعاً إلى    
من فدانى واشترانى كاسراً قيد يداى

2) كيف أنسى قلبك العافى الكبيـر    
من عفا عنى وعن جرمى الخطيـر

 فمحا كل ذنوبى وابتدا عهداً جديداً     
وملأ بالروح قلبى فغدا قلبى سعيداً

3) كيف أنسى قصة عمرى التـى    
تحكى تروى كيــف كان حبــك

ونجاتى ونجاحى من وهبها لى سواك   
وضيقاتى وجراحى قد شفتها لى يداك

4) كيف أنسى سترك طول السنين     
يدك تحرســنى فـى كل حــين
وقت حزنى وقت ضيقى وسط أمواج الحياة
صرت حصنى ورفيقى صرت لى باب النجاة
5) هبنى أنسى سيدى ذاتى هنـا
   
فعنادى قــد أذاقـــك العنـــا

 وأغنى فى حياتى عالماً أنى غريب
ذاكراً أنك ربى سوف تأتى عن قريب
تطبيقات عملية

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ترنيمة : 

1. جايلك يا يسوع مشتاق أتغيـر       فى إيدى قيود مهموم متحيــر 

  شخصك وحده هو  اللى  يغيـر       ولا يوم إبليس يأسر و يعيــر 

                            القــــــرار 

 وحـــدك يــايســــوع        ترفع كـــل الأتعــــاب 

 دمـــك  يــا يســــوع       مرشــوش على الأعتــاب 2 

 على الماضـــى  نـــدوس       نكسر عنـــدك   أطيــاب 

2. أسجد وأركع يا يسوع قدامـك       وأنا زى فطيم يجرى لأحضانك 

 طعم الحرية هادوق  وسلامــك       حاسس بأمان يروينى  حنانـك 

3. أهتف لاسمه وأرفع له  نشيدى       حقه فى قلبى سلطانه  فى إيدى 

 نلت الحرية اليوم يوم عيــدى         قلبى فرحان مســرور بيغنى

[image: image4.wmf]
احرص على إقتناء هذه الكتب من مكتبة الدير
1) أنـت محبوب وأنتِ محـــــبوبة

2) قُـــــــــــــــــــــــل كلــــــــــمة
3) قلت أعــــــــــترف بذنـــــــبى
4) اخـــــــــــتاروا لأنفســـــــــكم
5) عشرة اســــــــــــئلة جوهرية
6)  للقــــــــــــــدوة والعـــــــــبرة
7) ملــــــــــــــــكـنا المتحـــــــنن
8) مــــــــــاذا تعطـــــــــــــينى ؟
9) صرخـــــــــــة واســــــــتجابة
10) رجـــــاء من ليس له رجــــــــاء
11) الفرح الحقيقى والفرح المزيف
12) شخصيات على درب الجلجثة
13) القــــــــــــــيامة الفـــــــــريدة
14) الممنوعون من دخول السماء
15) ليــــــــــــــس مثـــــــــــــــلك
16) اعطــــــــــــــنى قلــــــــــــبك
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الثمن : أقل من التكلفة 
2.00   جنيه        
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